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  مقدمة
ي علاقة؟

ٔ
  الحرب والحضارة ا

ن يبحــث فــي شخصــية رجــل 
ٔ
ولــى كمــن يحــاول ا

ٔ
مــر للوهلــة الا

ٔ
يبــدو الا

و كمــن يبحــث فــي العلاقــة بــين الإيقــاع الموســيقي 
ٔ
مخــابرات عــن شــاعر، ا

ن تقـــــوم بـــــين الحـــــرب 
ٔ
ي علاقـــــة يمكـــــن ا

ٔ
وصـــــليل دبابـــــة عســـــكرية، إذ ا

نه 
ٔ
ولى مدمرة للثانية، ونافية لها، ذلك ا

ٔ
والحضارة غير تلك التي تضع الا

ن الحضارة البناء والتعميـر، من المعلوم بطبيع
ٔ
نه من شا

ٔ
ة المفهومين، ا

 عـــن هـــذا 
ٔ
ن ينشـــا

ٔ
ن الحـــرب الخـــراب والتـــدمير، فكيـــف يمكـــن ا

ٔ
ومـــن شـــا

التضــــاد، فــــي المحتــــوى والفعــــل، تفاعــــل إيجــــابي، يســــتخرج مــــن ركــــام 
ليـات لتواصـل حضـاري بنـاء؟ هــذا مـا سـتحاول هـذه الورقـة رســم 

ٓ
الحـرب ا

 
ٔ
ولــي للبحــث فــي موضــوع، خطوطــه العريضــة، مــن خــلال تقــديم تصــور ا

ن وطويـل، متخـذا مـن حـوض المتوسـط 
ٔ
يحتاج بعـد إثارتـه إلـى بحـث متـا

الغربـــــــي الوســـــــيط، مختبـــــــرا لرصـــــــد وتحليـــــــل مجـــــــالات التقـــــــاطع بـــــــين 
و بالعبــارة المعنونــة للموضــوع: المفهــومين

ٔ
الحــرب : الحــرب والحضــارة، ا

  .     باعتبارها قناة تواصل حضاري 
  

للمتوسط الغربي شمالية والجنوبية الضفتان ال
  بين الجغرافيا والحضارة

الجـزء : تحديد مجالي مضبوط من حيث الدلالة والمحتـوى: جغرافيا
وربــــي يمثــــل الضــــفة الشــــمالية، مــــن الســــاحل الغربــــي لشــــبه الجزيــــرة 

ٔ
الا

يبيريــــة
ٔ
ســــباني مــــن شــــبه الجزيــــرة الا

ٔ
والجــــزء  .الإيطاليــــة إلــــى الســــاحل الا

فريقــــي يمثــــل الضــــفة الجنوبيــــة، الســــاحل ا
ٔ
لشــــمالي لمــــا يعــــرف بــــبلاد الا

المغــــرب، رغــــم مــــا يعتــــور مفهــــوم بــــلاد المغــــرب نفســــه مــــن ثغــــرات فــــي 
  .الإيسطوغرافيا العربية الكلاسيكية
  :لكن حضاريا يتعقد المفهوم

  ولا عزل الساحل الشرقي لإيطاليا عـن الغربـي، علـى الـرغم
ٔ
لا يمكننا ا

ن بعــــض 
ٔ
ن إيطاليــــا لــــم تكــــن موحــــدة فــــي العصــــر الوســــيط، لا

ٔ
مــــن ا
  . راتها كانت تطل على الجهتين الشرقية والغربيةإما

  ن
ٔ
يبيريـــــة، لا

ٔ
يضـــــا عـــــزل البرتغـــــال عـــــن شـــــبه الجزيـــــرة الا

ٔ
لا يمكننـــــا ا
قــــل جــــزء منـــــه  –البرتغــــال 

ٔ
و علــــى الا

ٔ
نـــــدلس  –ا

ٔ
كــــان جــــزءا مــــن الا

نــه، البرتغــال، 
ٔ
الإســلامية لفتــرات طويلــة مــن العصــر الوســيط، ثــم لا

ــــذي ينظــــر لبحــــر  ــــه السياســــي المســــتقل، ال ن بنــــى كيان
ٔ
حتــــى بعــــد ا

حـداث المتوسـط 
ٔ
وربا، ظل يساهم بقوة في ا

ٔ
الظلمات ويولي ظهره لا

الغربـــي، عـــلاوة علـــى احتلالـــه لـــبعض ســـواحل ومـــدن بـــلاد المغـــرب 
جغرافيــا للمجــال المتوســطي، فــي نهايــة الفتــرة موضــوع التــي تنتمــي 

 .بحثنا

 نـــــدلس
ٔ
يبيريـــــا لوحـــــدها معضـــــلة تعقـــــد مشـــــكلة تحديـــــد /تشـــــكل الا

ٔ
ا
يضـــا نصـــادف نفـــس التعقيـــد (الشـــمال والجنـــوب 

ٔ
ننـــا اليـــوم ا

ٔ
لاحـــظ ا
البلــــدان : الشـــمال". الشـــمال والجنــــوب"عنـــدما نريـــد ضــــبط مفهـــوم 

ســتراليا(ل المتقدمــة، جغرافيــا لا تتموقــع كلهــا فــي الشــما
ٔ
، )نمــوذج ا

و : والجنوب
ٔ
و السـائرة فـي طريـق النمـو ا

ٔ
و الناميـة ا

ٔ
البلدان المتخلفـة ا

يضــــا كلهــــا فــــي ... حتـــى الســــائرة فــــي طريــــق التخلــــف
ٔ
لا تتموقـــع هــــي ا

لبانيا(الجنوب 
ٔ
ن )نموذج ا

ٔ
نـدلس، يمكـن ا

ٔ
، فهـذه المنطقـة، بـلاد الا

ب نعتبرهـــا ولفتـــرة طويلـــة جـــزءا مـــن الجنـــوب، لـــيس لتبعيتهـــا للمغـــر 

  عبد العزيز غوردو.د.أ
ستاذ باحث وإطار في الإدارة التربوية

ٔ
  ا

كاديمية الجهة الشرقية 
ٔ
  ا

  المملكة المغربية   - وجدة 

ghourdou.abdelaziz@voila.fr  
  

  : مقالالمرجعي بالالاستشهاد 
الحـــرب قنــاة للتواصـــل الحضــاري بـــين ، عبــد العزيـــز غــوردو

رية كان دو  -.ضفتي المتوسط الغربي خلال العصر الوسيط
   .٦٢ – ٦٠ ص  .٢٠١٠ يونيو ؛العدد الثامن -.التاريخية
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نهـــــا تـــــدخلت 
ٔ
خاصـــــة زمـــــن المـــــرابطين والموحـــــدين فقـــــط، لكـــــن لا

نهـا، وهـذا 
ٔ
مـويين فـي بـلاد المغـرب نفسـها، ولا

ٔ
وتحكمت زمن قـوة الا

هم، ظلت تشكل جزءا من الجنـوب حضـاريا، إلـى مـتم القـرن 
ٔ
هو الا

ننـــا اليـــوم عنـــدما نقـــول . (الخـــامس عشـــر المـــيلادي
ٔ
الشـــرق "لاحـــظ ا

خر غير مـا يحيل" والغرب
ٓ
نـا عليـه المعنـى الجغرافـي، بـل نقصد شيئا ا

ننـــا لا نقصـــد إلا مجـــالين 
ٔ
ذهاننـــا لحظـــة واحـــدة ا

ٔ
لا يكـــاد يغيـــب عـــن ا

ي مســـــــتويين 
ٔ
و متعارضـــــــين، حضـــــــاريا، ا

ٔ
مختلفـــــــين، متكـــــــاملين ا

و يتصــــــنعان، عوامــــــل 
ٔ
ــــــدعيان، ا حضــــــاريين متنــــــافرين بقــــــدر مــــــا ي

ننــا عنــدما نريــد . الانجــذاب بينهمــا
ٔ
يضــا وفــي التــاريخ بالضــبط ا

ٔ
لاحــظ ا

وربـــا القـــديم، دراســـة 
ٔ
الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة نـــدرجها ضـــمن تـــاريخ ا

وسـط 
ٔ
وعندما ندرس الدولة العثمانيـة نـدرجها ضـمن تـاريخ الشـرق الا

نضول
ٔ
ن مهد الدولتين معا هو بلاد الا

ٔ
لا يحيل هـذا : على الرغم من ا

ٔ
ا

كـثـــر إجرائيـــة
ٔ
و بســـؤال ا

ٔ
ســـس ذلـــك : علـــى تصـــنيف حضـــاري؟ ا

ٔ
لا يتا

ٔ
ا

 )م والمسيحية؟على خلفية الصراع بين الإسلا
  

  الحرب قناة للتواصل الحضاري 

  خلال العصر الوسيط
خيـرة، فـي بحثنـا /ننطلق من حيث انتهينا عنـد السـؤال

ٔ
الملاحظـة الا

التواصـل الحضـاري خـلال العصـر الوسـيط : "عن نصف موضـوعنا الثـاني
لا يحتــاج الباحــث إلــى كبيــر عنــاء لإيجــاد تحديــد زمنــي تقريبــي، مبــرر،  ".

حيانا  –لما يصطلح عليه بالتاريخ الوسيط، رغم الجدل الكبير 
ٔ
العنيف ا

، بســـبب "تصـــنيفاتهم"و" تصـــنيفاتنا"الـــدائر فـــي فلســـفة التـــاريخ بـــين  –
ن نــتلمس . الإســقاطات التــي يجــنح إليهــا كــل تصــنيف

ٔ
رغــم ذلــك يمكننــا ا

ــــين الضــــفتينحــــدودا تق الحضــــارتين، لتــــاريخ وســــيط /ريبيــــة مشــــتركة ب
. ســـقوط رومـــا وظهـــور الإســـلام مرحلـــة لبدايـــة هـــذا التـــاريخ: مـــثلاً . موحـــد

نـــــدلس، والاكـتشـــــافات الجغرافيـــــة ونهايـــــة الدولـــــة المركزيـــــة 
ٔ
وســـــقوط الا

المغربيــــة الوســــيطية ووصــــول العثمــــانيين للمنطقــــة مرحلــــة لنهايــــة هــــذا 
  ؟"رب باعتبارها قناة للتواصل الحضاري الح"لكن ماذا عن . التاريخ

ننا سننطلق، فـي تحديـد مطلبنـا الثـاني، مـن حيـث انتهينـا فـي 
ٔ
قلنا با

ي الصــــراع بــــين "مفهــــوم الشــــمال والجنــــوب"المطلــــب الــــذي ســــبقه 
ٔ
، ا

الإســلام والمســيحية، بمــا همــا دينــان وحضــارتان يســعيان إلــى الامتــداد، 
خــــر ب

ٓ
حــــدهما يعنـــي انحســــار الا

ٔ
ن امتــــداد ا

ٔ
الضـــرورة، فــــإن الواحــــد وبمـــا ا

ن يمتـــد إلا علـــى حســـاب مجـــال الثـــاني، بحيـــث يلاحـــظ 
ٔ
منهمـــا لا يمكنـــه ا

ن هـذه البدايـة 
ٔ
ن ما اصطلحنا على نعته بداية لتاريخ وسيط مشـترك، ا

ٔ
با

ــــا مقدســــة"ســــجلت  والتــــي ") دار الحــــرب"الجهــــاد ضــــد (إســــلامية " حرب
نــدلس فــي يــد المســلمين، تتويجــا لعمليــات الفتو

ٔ
حــات انتهــت بســقوط الا

ـــة التـــاريخ الوســـيط المشـــترك  مـــا نهاي
ٔ
الإســـلامية علـــى الجبهـــة الغربيـــة، ا

نهـا (عكسية " حربا مقدسة"فسجلت 
ٔ
يصنفها الكـثير من المسلمين على ا

انتهــت ") حــرب اســترداد"، بينمــا يســميها المســيحيون "حــرب صــليبية"
كـثـــر مـــن ذلـــك 

ٔ
نـــدلس مـــن جديـــد فـــي يـــد القـــوى المســـيحية، ا

ٔ
بســـقوط الا

ت هـــــذه القـــــوى
ٔ
ـــــدا المســـــيحية تســـــجل تقـــــدما علـــــى المجـــــال الجنـــــوبي  ب

  .للمتوسط، في عملية طويلة ستنتهي باستعماره
همها وقعت 

ٔ
وبين البداية والنهاية لم تكد الحرب تفتر بين الفريقين ا

بـــي 
ٔ
ـــداخل وعبـــد الرحمـــان الناصـــر والمنصـــور بـــن ا زمـــن عبـــد الرحمـــان ال

نـــدلس إلا عــامر، بــل مـــا عبــر المرابطـــون والموحــدون والمرينيـــون إلــى 
ٔ
الا

فريقيـا إلا تحـت لـواء 
ٔ
تحت مظلـة الجهـاد، ومـا وصـل العثمـانيون شـمال ا

  . الجهاد البحري مع عروج وخير الدين
سيســـا علـــى هـــذه الملاحظـــة، وانطلاقـــا مـــن كـــل مـــا ســـبق، يطـــرح 

ٔ
تا

لــم تكــن : الســؤال
ٔ
هــم قنــوات التواصــل الحضــاري " الحــرب"ا

ٔ
واحــدة مــن ا

ن الحـرب تشـكل قنـاة علـى  عندما نسـجل بين ضفتي المتوسط الغربي؟
ٔ
ا

نهــا، 
ٔ
ن يغيــب عنــا ا

ٔ
هميــة فــي هــذا التواصــل، لا ينبغــي ا

ٔ
مســتوى بــالغ الا

الحـــرب، فـــي النهايـــة هـــي نفســـها نتـــاج حضـــاري، بمـــا هـــي اختـــراع بشـــري 
لياتهــا وعـدتها وعتادهــا وخططهـا وتكـتيكاتهــا

ٓ
ن انتقـال ا

ٔ
ولا، وا

ٔ
يمكنهــا ... ا

ن تؤلف لوحدها موضوع تفاعـل حضـاري 
ٔ
نهـا، ثان .ا

ٔ
يـا، يسـتحيل عليهـا وا

ت 
ٓ
التطــــور، بمعنــــى الامتــــداد، بمعــــزل عــــن القــــلاع والحصــــون والمنشــــا

العسـكرية، التــي تجبرنـا علــى التقــاطع مـع المــدن فــي النهايـة، بمــا تحملــه 
ثـم إنهـا، ثالثـا، تجـر إلـى قنـوات  .التمدين من محتويـات حضـارية/المدن

خرى تابعة
ٔ
  :ا

  ن تحالفــات ع(فــالحرب تجــر إلـــى التحــالف
ٔ
ديـــدة تمــت بـــين نعـــرف بــا

مســـــــــــــيحية، بـــــــــــــل /إســـــــــــــلامية، ومســـــــــــــيحية/إمـــــــــــــارات إســـــــــــــلامية
  ). مسيحية، على خلفية الحرب/وإسلامية

  يضـــا تـــدعو للارتـــزاق
ٔ
خـــرى للتواصـــل الحضـــاري عبـــر (الحـــرب ا

ٔ
قنـــاة ا

الســفارات والتمثيــل القنصــلي، بغيــة تنظــيم وتســهيل حيــاة المرتزقــة 
ي الحــرب، تجــر للا)فــي الــبلاد المســتقبلة

ٔ
نهــا، ا

ٔ
ســترقاق، ولا ، كمــا ا

ن يلعبه الرقيق كـقناة للتواصل الحضاري 
ٔ
 .  يخفى ما يمكن ا

   خـرى هـي قنـاة التجـارة
ٔ
يضا تتحكم في قنـاة ا

ٔ
التـي عـادة مـا (والحرب ا

ي فتـرات 
ٔ
تزدهـر فـي فتـرات السـلم، وتتراجـع وتـنكمش فيمـا عـداها، ا

ن 
ٔ
الفوضى والحرب، والإسلام نفسه يمنـع الحربـي غيـر المعاهـد مـن ا

ر الإســـــــلام، والقـــــــانون نفســـــــه نجـــــــده فـــــــي الإمـــــــارات يتـــــــاجر فـــــــي دا
 ).المسيحية

   يضـا، قنـاة
ٔ
من قنوات التواصل الحضاري التي تـتحكم فيهـا الحـرب ا

تبادل السفارات التي كـثيرا ما تبادلتهـا الضـفتان الشـمالية والجنوبيـة 
و لضــمان حقــوق الجاليــات فــي بلــد الخصــم، ومــن 

ٔ
ســرى، ا

ٔ
لافتــداء الا

ثيرات الحضارية من هذه الضفة إلى تلك ثم عبور 
ٔ
 . التا

   خـــرا، تـــدفع الخصـــوم إلـــى التجســـس علـــى
ٓ
خيـــرا، ولـــيس ا

ٔ
والحـــرب ا

بعضـــهم الـــبعض، ممـــا يســـتدعي مـــن كـــل طـــرف التعـــرف علـــى ثقافـــة 
خر"

ٓ
عبر ترجمة نتاجه الثقافي والحضاري، مما يؤدي إلـى تفاعـل " الا

ثير(
ٔ
ثر/تا

ٔ
 . كل طرف بخصمه) تا
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ن الحــرب 
ٔ
نشــير، ونحــن بصــدد تســجيل خاتمــة لهــذه الملاحظــات، ا

" بالعلاقات البرانية"لا تؤدي فقط إلى التفاعل الحضاري لما يمكن نعته 
و (

ٔ
ي اســــــتفادة العــــــالم المســــــيحي حضــــــارياً مــــــن العــــــالم الإســــــلامي، ا

ٔ
ا

علاه بين ضفتي المتوسط الشـمالية ) العكس
ٔ
عبر المداخل التي ذكرناها ا

ي الحــرب، تفيــد فــي الــتلاقح الحضــاري فيمــا بــين والجنوبيــة، بــل 
ٔ
إنهــا، ا

يضــا " العلاقــات الجوانيــة"
ٔ
ي اســتفادة الإمــارات الإســلامية مــن بعضــها (ا

ٔ
ا

يضـا
ٔ
ن بالنسـبة للإمـارات المسـيحية ا

ٔ
، حيـث إنهـا )البعض، وكـذلك الشـا

كـثيـــــرا مـــــا تـــــؤدي إلـــــى تثـــــوير البنـــــى الاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية والثقافيـــــة 
بالاصـــــطلاح  –" دار الحـــــرب"وداخـــــل " ر الإســـــلامدا"داخـــــل ... وغيرهــــا

نـــدلس غربـــا،   –الإســـلامي 
ٔ
كمجـــالين مغلقـــين ذاتيـــا، ولنـــا فـــي ســـقوط الا

دلـــــة القويـــــة علـــــى مـــــا نقـــــول
ٔ
فهجـــــرة : وســـــقوط القســـــطنطينية شـــــرقا، الا

دى لتطــورات خطيــرة علــى جميــع 
ٔ
الموريســكيين إلــى مــدن بــلاد المغــرب ا

مســــــــــــيحيين مــــــــــــن المســــــــــــتويات بالبلــــــــــــدان المســــــــــــتقبلة، وهجــــــــــــرة ال
وربا، وخصوصـا إيطاليـا، سـاهم بشـكل فاعـل 

ٔ
القسطنطينية، إلى غرب ا

  .في نهضة إماراتها

  

  

  

  

  

  

  

  خاتمة
ليــة لبنــاء 

ٓ
تقتــرح الســطور المقدمــة هنــا البحــث فــي الحــرب باعتبارهــا ا

ليـــة 
ٓ
الحضــارة، عكــس مـــا يجــرى التفكيـــر بــه عـــادة، حيــث يـــتم اعتبارهــا ا

للهـــدم، ولـــم تتســـع الســـطور لتقـــديم إجابـــات بقـــدر مـــا طرحـــت إشـــكالية 
  . مركزية، تفرعت عنها محاور وتساؤلات للبحث والاستقصاء

) ســان هنــا بمعنــاه المفكــر الهــادف الــواعيوالإن(يحلــو للإنســان عــادة 
ن دلالــة تفجيــر الســؤال تفــوق كـثيــراً لملمــة عناصــر الجــواب، 

ٔ
ــا ن يــردد ب

ٔ
ا

لــذلك ســيظل الســـؤال يحاصــر هـــذه المقــال حتــى النهايـــة، بحيــث يبـــدو 
ـــــه عبـــــر هـــــذه : الســـــؤال مبتـــــداه وبالســـــؤال منتهـــــاه هـــــل مـــــا توصـــــلنا إلي

و الاقتــــــــراح" (الخطاطـــــــة"
ٔ
ئمــــــــة للظــــــــاهرة ملا " خطاطـــــــة"هـــــــي فعــــــــلا ) ا

ن التشخيص نفسـه انطلـق مـن موضـوعة غيـر مستسـاغة 
ٔ
م ا

ٔ
المشخصة؟ ا
  منذ البداية؟

ي فــتح بحــث تجريبــي 
ٔ
لا نريــد عبــر هــذا الســؤال فــتح بــاب فــي بــاب، ا

، لكــــن الســــؤال هنــــا يســــتمد )ميــــدان الخطاطــــة(داخــــل بحــــث تجريبــــي 
ن طبيعــــة ) Empirisme(مشــــروعيته مــــن هــــذه التجريبيــــة 

ٔ
بالضــــبط، لا

صــح ميادينهــا، تختلــف بــاختلاف تصــورات كــل ميــدان ا
ٔ
و بالا

ٔ
لخطاطــة، ا

باحــث يعرضــها للدراســة، ومعهــا تختلــف تســاؤلات وإشــكاليات المنطلــق 
ن مــا قــدمناه، فــي موضــوعنا، كــان 

ٔ
قطعــاً، بحيــث نصــل فــي النهايــة إلــى ا

و تقومهــا، " قــراءة"مجــرد 
ٔ
تســتدعي بداهــة وصــلها بقــراءات غيرهــا، تثريهــا ا

و ربما حتى باستقصا
ٔ
نية، عالمةا

ٔ
طروحة مستقلة، متا

ٔ
  .ئها عبر ا
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  صفحة )٣٦٨( ٢٠١٠القاهرة 
  

الكتـــاب عبـــارة عـــن قـــراءة فـــي بعـــض قضـــايا العـــالم 
الراهن التـي تـأثرت إلـى حـد كبيـر بسـيادة الرأسـمالية 
الليبرالية كقوة تتحكم في إنتاج قيمه وثقافتـه انطلاقـا 
مــــــــــن المصـــــــــــالح الخاصـــــــــــة والتفـــــــــــوق العســـــــــــكري 
والتكنولوجي على حساب القيم الإنسانية، مما جعل 

ويفـرخ مجموعـة مـن الأزمـات  هذا العالم يفقد توازنـه
التـــــي ســـــببت اضـــــطرابا ورجـــــة عنيفـــــة فـــــي النظـــــام 
القيمي العالمي، فتغيرت المفاهيم الأخلاقية، وظهر 
قــــــاموس جديـــــــد مـــــــن المفــــــاهيم المناقضـــــــة لكرامـــــــة 

  .سبتمبر ١١الإنسان، خاصة بعد أحداث 
مــــن هـــــذا المنظــــور، تســـــعى الأبحــــاث الـــــواردة فـــــي 

مشـاهد متعـددة مـن الكتاب إلى تسليط الضـوء علـى 
تلــك الاضــطرابات التــي عرفهــا العــالم فــي منظومــة 
ـــــد حـــــد وصـــــف المشـــــهد  ـــــف عن ـــــيم، لكنهـــــا لا تق الق
المضطرب فحسب، بـل تمتـد مسـاحتها إلـى مناقشـة 

الإســـلامي، خاصـــة  -تداعياتـــه علـــى العـــالم العربـــي
مــــــا يتعلــــــق بــــــالفتن المذهبيــــــة التــــــي زادت تأججــــــا، 

بالاســـتتباع  والمســـارات التنمويـــة التـــي صـــارت رهنـــا
السياســي للأنظمــة العربيــة الحاكمــة، والهويــة واللغــة 
التـــي أصـــبحت مهـــددة تحـــت غطـــاء حريـــة المعتقـــد 

ويقــــدم المؤلــــف . والتعــــدد الثقــــافي وحقــــوق الإنســــان
بعــض المبــادئ والمقترحــات التــي يراهــا قــادرة علــى 
  .الممانعة ومواجهة أعاصير هذا العالم المضطرب

من إصدارات 
 كتب ٢٠١٠


